
تـــونس: حمّـــى الانتخابـــات تشـــق صـــفوف
الأحزاب

, أغسطس  | كتبه مهدي العموري

منـــذ انطلاق الإعلان عـــن رؤســـاء القـــوائم الانتخابيـــة للأحـــزاب التونســـية والصراع انطلـــق محفوفـــا
فالجميع يرغب في أن يحجز مقعده في “مجلس نواب الشعب”  لـ سنوات متتالية تخ البلاد من

دائرة السلطة المؤقتة إلى المؤسسات المنتخبة.

ولئن ستشكل الانتخابات التشريعية المزمع انجازها في السادس والعشرين من شهر كتوبر المقبل أولى
ــورة القواعــد علــى ــا شهــدت في عديــد مــن الأحــزاب ث الخطــوات في إقامــة المؤســسات المنتخبــة. فإنهّ
اسقاطات المكاتب المركزية مما أدى إلى موجة من الاستقالات التي شملت كبرى أحزاب المعارضة حركة
نداء تونس الذي يعتبر القاطرة التي تجرّ المعارضة التونسية ضدّ الترويكا الحاكمة والتي تخلت عن
 كتــوبر الســلطة لصالــح حكومــة التكنــوقراط. كمــا شملــت الحــزب الأغلــبي في انتخابــات  أ

والترويكا الحاكمة حركة النهضة.

وشهدت حركة النهضة ثورة للمكاتب القاعدية على التسميات المسقطة من المكتب المركزي مؤكدة
بأن لا يمكن لأية أسماء أن تمر من دون موافقة القواعد الحزبية. وقد اعتبر ذلك من قبيل ترسيخ
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الديمقراطية داخل الحزب وهو ظاهرة صحيّة وصراع طبيعي. لكن أن يؤدي هذا الصراع إلى رسائل
مناشــدة للابقــاء علــى نــواب ســابقين في دائــرة نابــل  فهــذا  يعــدّ مــن قبيــل إعــادة ممارســات العهــد

السابق.

من ناحية أخرى فقد كشفت القوائم الانتخابية لحركة نداء تونس عن مدى التصدّع الحاصل داخل
الحزب، من ذلك رفض المموّل الأساسي للحزب أن يترأس ابن رئيس الحزب حافظ قائد السبسي
لقائمة الحزب بدائرة تونس، ما أدى إلى تجميد رئيس الحزب الباجي قائد السبسي لعضوية فوزي
اللومي جراء هذا الرفض. تجميد قد يميط اللثام عن أمرين هما السعي إلى التوريث ثم رفض الرأي

المخالف ومقابلته بالزجر. 

لم يتوّقف التصدع داخل نداء تونس عند ضجر المموّل الرئيسي، حيث حركّ هذا الأخير خيوطه مؤكدا
أنّ التوريث لن يمرّ في الحزب، لتنتهي حرب الزعامات بسقوط ورقة حافظ قائد السبسي وإبعاده

.عن رئاسة قامة نداء تونس بالدائرة الانتخابية تونس

صراع النــدائيين لم ينحصر في العاصــمة فحســب حيــث امتــد إلى جــل المحافظــات لتصــل عــدد المكــاتب
ــا إلى مــا يفــوق العشريــن مكتبــا. صراع لم يقتصر علــى المواجهــة بين صــاحب المســتقيلة محليــا وجهوي
الفضـل المـالي (فـوزي اللـومي) وصـاحب الفضـل السـياسي (البـاجي قائـد السـبسي) في عمليّـة تصـفية

حسابات سياسيا وماليا، بل امتد إلى المناضلين المحليين للنداء.

مــن الواضــح أن مركــز ثقــل حــزب حركــة نــداء تــونس هــو شخصــية البــاجي قائــد الســبسي كســياسي
محنك قاد الحكومة في أصعب فترات يمكن أن تمر بها دولة إبان ثورة. لكن ذلك لا يبيح له التوريث
العلــني قبــل انطلاق العمليــة الانتخابيــة. ولعــلّ الســبسي تغافــل عــن أن تونســيين بــاتوا يرفضــون أي
صلة قرابة في دوائر الحكم، ليس أدّل على ذلك من الحرب الضروس التي شُنّت ضدّ تنصيب صهر
رئيس حركة النهضة رفيق عبد السلام على رأس وزارة الخاريجية في أول حكومة ناتجة عن انتخابات

. كتوبر  أ

صراع حــزبي حــامي الــوطيس تعيشــه أغلــب الأحــزاب التونســية لكــنّ يظــل نــداء تــونس اكــثر الأحــزاب
الجالبة للأضواء من خلال موجة الاستقالات، وبوادر التوريث التي توحي بغياب الديمقراطية داخليا
ممــا يجعــل النــاخب التــونسي في شــك مــن التصــويت للحــزب البــاجي قائــد الســبسي ســليل المدرســة

البرقيبية.     
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